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بالتحكم فيهن
, كتوبر كتبه هبة جمال |  أ

ترجمة حفصة جودة

 

ية العليا في فرنسا، حظر الحكومة لارتداء العباءة في المدارس في  سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة الإدار
العامة، كانت الحكومة قد أعلنت عن هذا الإجراء في أغسطس/آب بدعوى انتهاكه لقواعد العلمانية

في التعليم.

في يوم الإثنين الذي يليه ذهبت نحو  فتاة إلى المدرسة مرتديات العباءة، وقد أرُسلت  فتاة
منهن ممن رفضن تغيير ملابسهن، إلى المنزل.

يعــد هــذا الحظــر واحــدًا مــن سلســلة مــن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة الفرنســية في الســنوات
يعــة حمايــة العلمانيــة، وقــد أصــبحت ملابــس المســلمات الأخــيرة، الــتي تســتهدف الأقليــة المســلمة بذر

جزءًا من قمع السلطات.

في ، حظرت الدولة الحجاب في المدارس العامة، وفي  حظرت تغطية الوجه (النقاب) في
الأماكن العامة، ثم في  فرضت العديد من البلديات حظرًا على ارتداء ملابس السباحة التي

تغطي كامل الجسم “البوركيني” في المسابح العامة.

ير التعليم آنذاك باب ندياي، خطة علمانية تهدف إلى منع في نوفمبر/تشرين الثاني ، قدم وز
يـز الطلاب مـن ارتـداء ملابـس محتشمـة – أو الملابـس الـتي ترمـز إلى الـدين – في المـدارس العامـة، وتعز

المراقبة البشرية.

كمام هذه الخطة تأمر موظفي المدرسة بملاحقة الطالبات اللاتي يرتدين تنورات طويلة أو ملابس بأ
طويلة والإبلاغ عن سلوكهن إذا رفضن تبديل ملابسهن.

تتضمن الإجراءات التأديبية إيقاف عملية التعليم وذلك بمنعهن من دخول المدرسة حتى يفهمن من
ية. خلال الحوار أن سلوكهن يضرّ بالعلمانية وقيم الجمهور

استُخدمت العلمانية كأداة للسيطرة بشكل كامل على الأقلية الدينية
وتهميشهم بحيث لا يصبح لهم قوة سياسية أو اجتماعية
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يــة مــن النفــوذ الــديني – إلى نظــام لقــد تحــول التزام فرنســا بالعلمانيــة – الــتي تُعــرفّ علــى أنهــا الحر
يــة الاعتقــاد ومنــع طــائفي قبيــح، ولم يعــد المفهــوم الــرئيسي بفصــل الكنســية عــن الدولــة لضمــان حر

سيطرة وجهة نظر دينية معينة، المحرك الرئيسي لتلك التصرفات.

بدلاً من ذلك، استُخدمت العلمانية كأداة للسيطرة بشكل كامل على الأقلية الدينية وتهميشهم
بحيث لا يصبح لهم قوة سياسية أو اجتماعية، ولم تُستهدف أي أقلية دينية أخرى في فرنسا مثلما

يُستهدف المجتمع المسلم.

يتهـــم المســـؤولون في الحكومـــة الفرنســـية المجتمـــع المســـلم دائمًـــا بمـــا يطلقـــون عليـــه “الانفصاليـــة
الإسلامية”، وهي الفكرة التي تقول إن المسلمين يعادون الأمة الفرنسية ولا يريدون الانتماء إليها.

في ، كشفـت الحكومـة النقـاب عـن تشريـع يهـدف إلى مواجهـة تلـك الانفصاليـة وذلـك بتمديـد
الحظر على الرموز الدينية، ما جعل من السهل إغلاق دور العبادة وملاحقة المنظمات المدنية المسلمة.

كمله، فإن السيدات وبينما شنّت السلطات الفرنسية هجمات ممنهجة على المجتمع الإسلامي بأ
والفتيات تحملن العبء الأكبر بمحاولة السلطات الفرنسية السيطرة على أجسادهن.

ليـس مهمًـا إن كـان للتنـورة أو الفسـتان أي دلالـة دينيـة، لكـن إذا ارتـدته الفتـاة المسـلمة يصـبح خطـرًا
على قيم العلمانية الفرنسية، وفي المستقبل إذا انتشر رداء معين أو حتى حذاء بين المسلمات، ستجد

فرنسا طريقة لحظره.

ــة ــ ملابســهن، مبررهــا تلــك السردي ــا في ن هــذه الســيطرة علــى ملابــس المســلمات أو الرغبــة حرفيً
السائدة عن إجبار الذكور من المسلمين زوجاتهم وبناتهم على ارتداء الملابس الإسلامية، هذه الصورة
المنتشرة عن المسلمات العاجزات اللاتي بحاجة إلى التحرير إحدى دوافع تلك السياسات، لكن الدولة

تنكر أنها تمارس نفس هذا القمع المتخيّل.

إن الحكومة الفرنسية لا تحاول فقط إسكات المعارضة، بل تبرمج عقول
الأطفال على أنها تستطيع التحكم في حريتهم كما تشاء

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها فرنسا التحكم بملابس المسلمات، يؤكد المفكر فرانز فانون
المعــادي للاســتعمار في كتــابه “الاســتعمار المحتــضر” أن الســيطرة علــى المســلمات كــانت أمــرًا أساســيًا
للمشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وقال إنه بإجبار المسلمات على ن حجابهن فإن فرنسا

تستطيع تدمير أصالة الشعب.

ية الفرنســية تلقــت تعليمــات بتفكيــك المجتمــع مهمــا كــان وفقًــا للقــانون، فــإن الســلطات الاســتعمار
الثمن وذلك بإزالة أي مظهر يمكنه أن يستدعي الواقع الوطني وتركيز جهودهم على الحجاب الذي

كان في تلك المرحلة، رمزًا لمكانة المرأة الجزائرية.



واليوم حولت السلطات الفرنسية هوسها الاستعماري بالسيطرة على رعاياها في الدول المستعمرة،
إلى المجتمــع المســلم داخــل حــدودها، بالنســبة للفتيــات المســلمات فهــذه التجربــة العنيفــة تبــدأ بــأول

مواجهة لهن في الفضاء العام، حيث فصول الدراسة.

بالســيطرة علــى حقهــن في التحكــم بأجســادهن في تلــك الســن الصــغيرة، فــإن الحكومــة الفرنســية لا
تحاول فقط إسكات المعارضة، بل تبرمج عقول الأطفال على أنها تستطيع التحكم في حريتهم كما

تشاء.

كـــثر التزامًـــا بـــالتفسير الحـــالي لكـــن اســـتهداف الطلاب المســـلمين وتمييزهـــم في المـــدارس لم يجعلهـــم أ
للعلمانيــة في فرنســا، بــل إنــه أصــابهم بالصدمــة وعزلهــم عــن بقيــة المجتمــع (أي العكــس تمامًــا مــن

مفهوم مكافحة الانفصالية).

Collectif  Contre l’Islamophobie en Europe”“ علـــــى سبيـــــل المثـــــال، ســـــلطت منظمـــــة
CCIE)) غير الربحية التي توثق وتحارب التمييز وانتهاك حقوق المسلمين في أوروبا، الضوء على حالة
إحــدى الفتيــات في المــدارس الفرنســية الــتي تعرضــت لمضايقــات مــن معلميهــا بســبب ارتــدائها تنــورة

طويلة.

إن السيدات والفتيات المسلمات لسن “انفصاليات” كما تحاول الدولة
تصويرهن، لكنهن يسعين للحصول على حريتهن وسيواصلن القتال من

أجل حقوقهن

قالت الفتاة للمنظمة إنها أجُبرت على خلع تنورتها والبقاء بالسروال الضيق طوال اليوم، الأسوأ من
ذلك أن موظفي المدرسة ربطوا اختيارها لملابسها بالإرهاب وقطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي،

وهو ما أزعجها بشدة وجعلها خائفة من العودة إلى المدرسة.

لــذا ليــس مثــيرًا للدهشــة أن تغــذي ســياسات الحكومــة الفرنســية وخطابهــا الــذي يهــاجم المجتمــع
المسلم، الإسلاموفوبيا في البلاد.

يرًا لنحو  حادثة معادية للمسلمين مقارنة بنحو  حالة في عام ، أصدرت المنظمة تقر
يبًا، وقد وجدت أيضًا أنه منذ تطبيق حظر الحجاب في ، فإن في ، أي بزيادة % تقر
% مـن التصرفـات المعاديـة للإسلام داخـل القطـاع التعليمـي ارتُكبـت ضـد الطالبـات المسـلمات في

المدارس الثانوية.

يـــة وإســـاءة معاملـــة حـــاولت منظمـــة “CCIE” ومنظمـــات مدنيـــة أخـــرى مســـلمة تحـــدي الجمهور
المسلمات، لكنهم يواجهون معركة شرسة.

مــن نــاحيتهن، تحــاول الســيدات والفتيــات المســلمات المقاومــة رغــم الهجمــات المســتمرة والمضايقــات،



ــداء ملابســهن الإسلاميــة ــار الملابــس وارت ــة اختي ي ويؤكــدن باســتمرار علــى حقهــن في الاســتقلال وحر
التقليدية في مواجهة العداء المتزايد من السلطات الفرنسية.

فهن يعلمن جيدًا أن هذا الحظر لا يتعلق بحمايتهن، بل بحرمانهن من القدرة على السيطرة على
أجســادهن، إن الســيدات والفتيــات المســلمات لســن “انفصاليــات” كمــا تحــاول الدولــة تصــويرهن،
لكنهـن يسـعين للحصـول علـى حريتهـن وسيواصـلن القتـال مـن أجـل حقـوقهن والعيـش في فرنسـا

خالية من التهديد والإجبار.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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